
 إســلام أبــاد – تعكس العمليـــات التي 
يشـــنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)-

ولاية خراسان محاولة منه لإثبات حضوره 
في المنطقة، بعد أن تلقّى انتكاسات متتالية 

في السابق أفضت إلى إضعافه.
وتبنـــى التنظيم الأحـــد الهجوم الذي 
اســـتهدف مركزا للشـــرطة في باكســـتان 
الســـبت، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات 
نفذها في أفغانستان المجاورة في محاولة 
لتحـــدي حركة طالبان المتطرفة التي عادت 

إلى الحكم في أغسطس الماضي.
وقالـــت قـــوات الأمن الباكســـتانية إن 
خمســـة علـــى الأقل مـــن أفـــراد الأمن، هم 
ثلاثـــة جنود وشـــرطيان، قُتلـــوا وأصيب 
ستة مدنيين في ثلاث هجمات منفصلة في 
الإقليم الغربي المضطرب بباكســـتان الذي 

يتاخم أفغانستان السبت.
بالقـــوات  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
المسلحة الباكســـتانية إن جنديين قُتلا في 
تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة 
هوشـــاب، في حـــين لقي الجنـــدي الثالث 
حتفه أثنـــاء محاولته إزالة عبوة ناســـفة 

بدائية الصنع متصلة بالحادث السابق.
وقُتـــل الشـــرطيان في انفجـــار عبوة 
ناســـفة بدائيـــة الصنع قـــرب الحدود في 
إقليـــم خيبـــر بختـــون خـــوا، حيـــث كانا 

يحرسان خزانا.

وقال ضابط الشرطة الكبير عبدالصمد 
خـــان ”قتل الشـــرطيان في انفجـــار عبوة 
ناسفة بدائية الصنع في الساعة العاشرة 

صباحا (الخامسة بتوقيت جرينتش)“.
ووقع هجوم آخر فـــي ضواحي كويتا 
عاصمة إقليـــم بلوشســـتان، وأصيب فيه 
شرطي وخمسة أشـــخاص من بينهم فتاة 

وثلاث نساء.
وقال ضابط الشرطة الكبير علي رضا 
”إن المتفجـــرات زُرعـــت فـــي دراجـــة نارية 

مستهدفة دورية للشرطة في المنطقة“.
ونفى متحدث باسم طالبان مسؤولية 
الحركة عن الهجومين، قائلا ”إنها ملتزمة 

بوقف إطلاق النار“.
وطالبـــان الباكســـتانية منفصلـــة عن 
حركـــة طالبـــان الأفغانية التـــي عادت إلى 
حكم البلاد في أغســـطس. وتقاتل طالبان 
باكســـتان منذ ســـنوات للإطاحة بحكومة 
إســـلام آبـــاد وحكـــم الدولـــة الواقعة في 
جنوب آســـيا والتي يســـكنها 220 مليون 

نسمة.
وفي الســـابق جرت محـــاولات عديدة 

فاشلة للتوصل إلى اتفاق سلام.
ولئن حفزت عـــودة طالبان إلى الحكم 
فـــي أفغانســـتان نظيرتها في باكســـتان، 
فإنها أعادت إلى الواجهة تهديدات تنظيم 
داعش-ولاية خراسان، الذي سارع بالمرور 

إلـــى تنفيـــذ هجمـــات داميـــة خاصة في 
أفغانستان.

ويـــرى مراقبون أن هجمـــات التنظيم 
المتصاعـــدة تقوض صورة طالبـــان، التي 
أرادت ترســـيخها لـــدى المجتمـــع الدولي 
بأنهـــا بديـــل قـــوي للحكومـــة الســـابقة 

المدعومة من الغرب.
وأعلـــن تنظيم الدولة مســـؤوليته عن 
بعـــض أكثر الهجمات دمويـــة التي وقعت 
في الســـنوات الأخيـــرة في أفغانســـتان، 
وهـــو ما جعل مراقبين يرجحون أن تراهن 
الولايـــات المتحـــدة التي أتمت انســـحابا 
فوضويـــا مـــن أفغانســـتان علـــى طالبان 

لمواجهة داعش هناك.

وبينمـــا كانت الولايـــات المتحدة تقوم 
بعمليات الإجلاء في موفى أغسطس، شن 
داعـــش هجوما انتحاريا على مطار كابول 
أوقـــع 12 جنديـــا أميركيا والعشـــرات من 

الأفغان.
وتســـعى طالبان علـــى ما يبـــدو إلى 
اســـتثمار الضغـــوط التي تعيشـــها إدارة 
بايدن، بسبب تنفيذ انسحاب غير مدروس 
من أفغانســـتان والظهـــور القوي لداعش، 
من أجـــل الوصول إلى تحالـــف للضرورة 

مع واشـــنطن، يقـــوم في خطواتـــه الأولى 
علـــى التنســـيق الأمني، ثم يتطـــور لاحقا 
إلى مساعدات واعتراف دبلوماسي يساعد 
الحركـــة على لعـــب الدور الذي فشـــل فيه 
الرئيس أشـــرف غنـــي ومنظومـــة الحكم 

المدعومة أميركيّا.
وتنظيـــم داعش-ولاية خراســـان عدو 
لطالبان. ويرى مســـؤولون في المخابرات 
الأميركيـــة أن التنظيـــم اســـتغل انعـــدام 
الاســـتقرار، الـــذي أفضـــى إلـــى انهيـــار 
الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب هذا 
الشهر لتعزيز موقفه وزيادة وتيرة تجنيد 

أعضاء في طالبان.
وحاولت طالبـــان مؤخرا إقناع الغرب 
بأن التنظيـــم بات تحت الســـيطرة، حيث 
قال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إن 
”التنظيـــم أصبح تحت ســـيطرتنا بطريقة 
أو بأخـــرى“، مؤكدا أنه ”لا يشـــكل تهديدا 

كبيرا“.
لكـــن داعـــش رد بطريقتـــه الخاصـــة 
الجمعة عندما اســـتهدف مسجدا في ولاية 
ننغرهـــار ما يقوض إعـــلان الحركة، التي 
اســـتولت على الحكم في أغســـطس عقب 
انهيـــار القـــوات الحكوميـــة المدعومة من 

الغرب السيطرة على تهديداته.
وتبنـــى التنظيم في 2021 أكثر من 220 
هجوما في أفغانستان بما في ذلك العديد 
من الهجمـــات في كابول، حيث ســـيطرت 

طالبان على مقاليد الحكم.
ومـــن بـــين هـــذه الهجمـــات، هجـــوم 
انتحـــاري فـــي الســـادس والعشـــرين من 
أغسطس، وسط حشـــود قرب مطار كابول 
أطـــاح أكثر من مئة قتيـــل بينهم 13 جنديا 

أميركيا وبريطانيان.

 كابــول – يواجـــه المواطنون الأفغان 
أزمـــة جوع حـــادة لم تندلع مع ســـقوط 
العاصمـــة كابـــول بيـــد حركـــة طالبان 
المتطرفـــة، لكنهـــا تفاقمت إثـــر ذلك بعد 
تجميد المساعدات الأجنبية واحتياطات 

الدولة وغيرها.
وبعـــد خمســـة أشـــهر مـــن انقطاع 
الدخل، لم تعد هنـــاك حبة أرز ولا قطرة 
زيـــت ولا قطعة خبز في منزل فريد خان، 
الذي شـــغل في الســـابق خطـــة متحدث 
باســـم الشـــرطة في إقليم ننكرهار، في 

مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان. 
واضطـــر خـــان إلـــى بيـــع ثلاجته 
وتلفزيونه لتأمـــين حاجياته وحاجيات 
عائلتـــه. يتفقـــد جهـــات الاتصـــال على 
هاتفه ليرســـل إليهـــا قبل بضعـــة أيام 
مناشـــدات للمســـاعدة، والتي كتب فيها 
”أنـــا وزوجتي نتحمل المشـــاق والجوع، 
لكن أطفالي الصغار لا يستطيعون ذلك، 

وهذا يؤلمني كثيرا“.
ويواجـــه الآن الملايـــين مـــن الأفغان 
والذين عددهم مرشـــح للارتفاع الوضع 

نفسه.
ومنذ أن اســـتولى الإسلاميون على 
كابول فر معظم أعضاء الحكومة السابقة 
إلـــى الخـــارج، وتم تجميد المســـاعدات 
الأجنبيـــة واحتياطيات الدولة، وضربت 
البلاد واحدة من أسوأ موجات الجفاف 
منذ عقود، وانتهـــى الأمر بمئات الآلاف 
مـــن الناس إلى الفقر، مع عواقب مدمرة، 
فبحسب بيانات الأمم المتحدة، لن يكون 
لدى أكثر من نصف الأفغان ما يكفي من 

الطعام اعتبارا من نوفمبر الجاري.
وتجعل هذه المحنة الأفغان يســـعون 
بشـــكل متزايـــد لحلـــول يائســـة لإعالة 
أسرهم. وتداولت وســـائل إعلام محلية 
مؤخرا قصة روخشانا البالغة من العمر 

55 عاما من إقليم غور بوسط البلاد. 
وكانت المرأة قد أعلنت أنها ســـتبيع 
حفيدتيهـــا: 200 ألـــف أفغانـــي (عملـــة 
أفغانســـتان) مقابل الفتـــاة زينات و150 
ألـــف أفغانـــي مقابل الحفيـــدة الأخرى 
صبيـــة (1900 و1450 يـــورو)، كمـــا قالت 
لأحد أقاربهـــا عبر الهاتـــف، مبررة ذلك 
بـــأن عليهـــا أن تعتنـــي بزوجـــة ابنها 
وثمانيـــة أحفاد بمفردها ولا تعرف كيف 

ستتخطى الأسرة الشتاء.
وقلبت الاضطرابات السياســـية في 
أفغانســـتان حياة الكثيرين رأســـا على 
عقب. وفقدت فرســـانة وهي أرملة وتبلغ 
من العمر 34 عاما مـــن كابول، وظيفتها 
كمربية مع وصول طالبان إلى الســـلطة 

عندما غادر أرباب عملها البلاد. 
وفقـــد أوميـــد عبداللـــه مـــن إقليـــم 
وردك وظيفتـــه كطبـــاخ لأن رب عملـــه، 
قائد في الجيش الوطنـــي المنهار، غادر 
البـــلاد بمســـاعدة الأميركيـــين. ويذهب 
عنايـــات، من منطقة واخـــان النائية في 
شـــمال شـــرق البلاد، إلى كابول بأموال 
مقترضـــة من عائلته، على أمل أن يتمكن 
علـــى الأقـــل من كســـب بعض المـــال في 

العاصمة.
ويـــروي الجميـــع: مهمـــا حاولنا لم 
تعـــد هناك فرصة عمل. جميعهم يقولون 
إنهـــم مدينون الآن بعشـــرات الآلاف من 
الأفغانـــي للبنوك أو المـــلاك أو التجار، 
وليســـت لديهم أدنـــى فكرة عـــن كيفية 
تســـديدها. فـــي كثيـــر من الأحيـــان، لا 
يجيـــب عنايـــات علـــى الهاتـــف عندما 
يتصـــل والده مـــن الإقليم ويســـأله عما 
إذا كان تمكـــن مـــن الحصـــول على أي 

أموال. 
ويقول عنايـــات إن الكثيرين غادروا 
البـــلاد، لكنه ينقصه أيضـــا المال اللازم 

لذلك.
ويمكـــن الآن رؤية الأزمة الاقتصادية 
المـــدن  شـــوارع  فـــي  الجـــوع  وتزايـــد 
الأفغانيـــة. وتتحـــدث وســـائل الإعـــلام 
المحليـــة عن تزايد الدراجات على الطرق 

مرة أخرى في كابول. 

ويقـــول ســـكان العاصمـــة إن هناك 
أشـــخاصا يتســـولون أمام كل مخبز في 

كابول تقريبا. 
وفي الوقت نفســـه هنـــاك المزيد من 
الناس يحاولون في الشوارع بيع جميع 

ممتلكاتهم من الأثاث إلى البراغي.
ويوضـــح نيكـــزاد عمري مـــن كابول 
أن ذلك يذكـــره بنظام طالبـــان الأول في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، حيـــث كان 
الوضـــع مترديـــا في ذلك الوقـــت أيضا. 
ويـــروي أن والدته كانـــت في ذلك الحين 
تحتفـــظ دائمـــا ببعض الخبـــز لإطعامه 
للدجاج، وكان يشـــعر بالجوع الشـــديد 
لدرجة أنه كان يتســـلل دائمـــا إلى مكان 

الدواجن ليأكل طعامها سرا. 
ويقـــول عمري إنـــه لا يســـتطيع أن 
يصـــدق أن، وبعد أكثر من عشـــرين عاما 
ومليارات الدولارات من المســـاعدات من 
الخـــارج حتى فـــي القطـــاع الزراعي في 

البلاد، أطفاله يعانون من الجوع.
وفي الســـنوات الماضية لم تســـتطع 
أفغانســـتان علـــى ســـبيل المثـــال تلبية 
الطلب المتزايد على القمح، وكانت تعتمد 
على الواردات. وتشير التقديرات إلى أن 
الجفاف هذا العام يتســـبب فـــي انهيار 
الإنتاج المحلي من القمـــح بمقدار الثلث 

تقريبا. 
فـــي  الغـــلال  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المناطق المتضررة ”تتفتت في الأيدي مثل 
الغبار“. وبحســـب البنك الدولي، يعتمد 
أكثر من 60 في المئة من جميع الأســـر في 
أفغانســـتان على الزراعة في كسب قوت 
يومها. هذا العـــام صارت مخازن الغلال 

لكثير من سكان الريف فارغة.

وتوقفـــت حكومـــات الـــدول المانحة، 
بما في ذلك ألمانيا، عن تســـديد مدفوعات 
التنميـــة لأفغانســـتان عندمـــا وصلـــت 
طالبـــان إلـــى الســـلطة، وقصـــرت هذه 
الدول دعمها على المســـاعدات الإنسانية 

الطارئة. 
وكجزء من حزمة الأزمات، خصصت 
ألمانيـــا 250 مليـــون يورو لأفغانســـتان 
وللاجئين الأفغان فـــي البلدان المجاورة 
حتى نهايـــة هذا العام، حســـبما أعلنت 
متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي 
والتنميـــة الألمانيـــة، موضحـــة أنه يتم 
تسليم هذه الأموال مباشرة إلى منظمات 
الإغاثة دون تدخل من طالبان. كما زادت 
الولايات المتحدة مؤخرا من مساعداتها 

لأفغانستان.
وقـــد أعـــرب حـــكام طالبـــان الجدد، 
الذين ليســـت لديهم عمليا أي مســـاحة 
للتصـــرف في ظـــل تجميـــد احتياطيات 
الدولـــة وانهيار عائـــدات الضرائب، عن 
اســـتعدادهم بالفعـــل لتســـهيل دخـــول 

المساعدات الإنسانية. 
وينتقد المراقبون قصر الدول المانحة 
مســـاعداتها علـــى المســـاعدات الطارئة، 
موضحـــين أن هـــذه المســـاعدات وحدها 
لـــن تحل المشـــكلات الناجمة عـــن الأزمة 
الإنســـانية والاقتصاديـــة الهائلـــة فـــي 

أفغانستان.
وليس لدى الأفغان أنفسهم أمل كبير 
في أن يتحســـن وضعهم قريبـــا. وتبدو 
خطـــة روخشـــانا للحصـــول علـــى المال 
ميؤوســـا منهـــا، حيث تقول فـــي نهاية 
حديثهـــا ”لا يوجد من يقدر على شـــراء 
الفتيات“، بينما يقول فريد خان المتحدث 
الســـابق باســـم الشـــرطة ”نحن ننتظر 

معجزة من الله“.
 واشــنطن – اســــتبقت بكين وواشنطن 
القمة الافتراضية المرتقبة بين الرئيســــين 
الأميركي جو بايدن والصيني شــــي جين 
بينــــغ بتبــــادل التحذيــــرات بشــــأن وضع 

تايوان.
ويأتي الاجتماع الافتراضي للرئيسين 
علــــى خلفيــــة التوتــــرات المتصاعدة حول 
عدة مســــائل منها تايــــوان، الجزيرة التي 
تتمتّــــع بحكم ذاتي لكنّ الصــــين تعتبرها 
جــــزءا لا يتجــــزّأ مــــن أراضيهــــا، وأيضا 
حــــول التجارة وحقوق الإنســــان وقضايا 

أخرى.
الخارجيّــــة  لــــوزارة  بيــــان  وحســــب 
الأميركية، أعرب وزير الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكن فــــي اتصال مــــع نظيره 
الصيني وانغ يي ”عن قلقه إزاء الضغوط 
والاقتصادية  والدبلوماســــية  العســــكرية 
المتواصلة لجمهورية الصين الشعبية ضد 

تايوان“.

ومــــن جانبــــه، حذّر وانغ مــــن خطورة 
التصرفــــات الأميركية التي قد تبدو داعمة 

لـ“استقلال تايوان“.
وحوّلــــت الولايات المتحــــدة اعترافها 
رسميا من تايبيه إلى بكين عام 1979، لكن 
الكونغرس الأميركي اشترط على الولايات 
المتحدة تقديم أسلحة لتايوان تمكنها من 

الدفاع عن نفسها.
وتحرص حكومــــة الولايــــات المتحدة 
علــــى عدم إظهــــار اعتراف بتايــــوان، لكنّ 
الجزيرة تحظى بتأييد واســــع النطاق من 
الحزبين في الكونغرس، وزارتها مجموعة 
من المشرعين خلال الشهر الجاري، ما أثار 

غضب بكين.
وقال وانغ لبلينكن، بحسب بيان صادر 
عن الصين السبت، إن ”أي تواطؤ مع قوى 
استقلال تايوان أو دعم لها يقوّض السلام 
عبر مضيق تايوان ولن يؤدي ســــوى إلى 

تداعيات سلبية في النهاية“.

وكانت الصين قد كثّفت من نشاطاتها 
العســــكرية قــــرب تايــــوان في الســــنوات 
الأخيــــرة مــــع اختــــراق عدد قياســــي من 
الطائــــرات ”منطقة تمييز الهوية لأغراض 
الدفــــاع الجوي“ (إديز) في الجزيرة أوائل 

أكتوبر.
وأشــــارت واشــــنطن مرارا إلى دعمها 
لتايــــوان في مواجهة مــــا وصفته بعدوان 

صيني.
وحافظ بايدن إلى حدّ كبير على النهج 
الصارم لســــلفه دونالد ترامب تجاه بكين، 
إذ تعتبر الإدارتان الصين بمثابة التحدي 

الأكبر في القرن الحادي والعشرين.
وفيما أعلنت أكبــــر دولتين مصدرتين 
لانبعاثــــات غازات الدفيئة فــــي العالم عن 
اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي للعمل معا 
على مكافحة ظاهرة تغير المناخ، أشــــارت 
واشنطن وبكين إلى أنهما لن تتراجعا عن 

المسائل الأخرى.

واعتبر مســــؤولون أميركيون أن قمة 
الاثنين تشــــكل فرصــــة لـ“إدارة المنافســــة 
بمســــؤولية“، فــــي وقت يســــعى الطرفان 
لإيجاد مجالات تعاون فــــي ملفات يتفقان 

بشأنها.
الأســــبوع  الصيني  الرئيــــس  وحــــذر 
الماضي مــــن عودة توتــــرات حقبة الحرب 
والمحيــــط  آســــيا  منطقــــة  فــــي  البــــاردة 

الهادئ.
أكبــــر  بــــين  العلاقــــات  وتدهــــورت 
اقتصاديــــن فــــي العالــــم فــــي الأســــابيع 
الماضيــــة، علــــى خلفية ملفات عــــدة، بدءا 
بالتجارة ومرورا بحقوق الإنسان وصولا 
إلــــى طموحات الصــــين الإقليمية، وهو ما 
دفع بايدن إلى تعزيــــز تحالفاته الإقليمية 

في آسيا.
وتحــــدث بايدن وشــــي عبــــر الهاتف 
مرتين منذ وصول الديمقراطي إلى البيت 

الأبيض.
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ُ
الأفغان ي

أزمة جوع حادة

عودة طالبان سرعت من تدهور الأوضاع

ر بشأن تايوان يلقي بظلاله 
ّ

التوت

على قمة جو بايدن وشي جين بينغ

قوات الأمن الباكستانية 

قالت إن خمسة من أفرادها 

قتلوا في ثلاث هجمات في 

الإقليم الغربي المضطرب 

في البلاد

أزمة الجوع تجعل الأفغان 

يسعون بشكل متزايد 

إلى إيجاد حلول يائسة 

لإعالة أسرهم من بينها بيع 

أطفالهم

يسلط تبني تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان للهجوم الذي استهدف 
ثكنة للشــــــرطة الباكســــــتانية الضوء على تنويعه لسلسلة هجماته من أجل 
إثبات حضوره، في وقت تكابد فيه دول المنطقة لتكريس الاستقرار، خاصة 
في أفغانســــــتان حيث لا يزال التنظيم يتحــــــدى حركة طالبان المتطرفة التي 

عادت إلى الحكم وتواجه صعوبات على العديد من الأصعدة.

ثبت حضوره 
ُ

داعش – ولاية خراسان ي

بتنويع عملياته 
ى هجوما ضد الشرطة الباكستانية

ّ
تنظيم الدولة الإسلامية يتبن

داعش - ولاية خراسان يكثف هجماته


